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 قيمة الوقت

 توفيق رمضان البوطي د. محمد  

 51/9/7152 خطبة الجمعة

 وَالْعَصْرِ  الرحيم  الر حَْْنِ  هِ الل   بِسْمِ : في كتابه الكريم وتعالى ربنا تباركيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب
نْسَانَ  إِن   * ويقول  باِلص بِْ  وَتَ وَاصَوْا الَِِّْ  بِ  وَتَ وَاصَوْا الص الِِاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا ال ذِينَ  إِلّ   * خُسْر   لَفِي الِْْ

 يظُْلَمُونَ  لَّ  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَا س  نَ فْ  كُل   تُ وَفّ   ثُ   الل هِ  إِلَى  فِيهِ  تُ رْجَعُونَ  يَ وْمًا وَات  قُوا :وتعالى لنا سبحانه
  كن »ال: قببعض جسدي ف صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: أخذ رضي الله عنهعمر عن ابن

عن  ي الله عنهرضث قال ابن عمر  «أو عابر سبيل، وعد  نفسك من أهل القبورفي الدنيا كأنك غريب 
دث إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تح»في رواية:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لّ تدري يا عبد الله 
 عليه وسلم صلى اللهأن  النبي »شيبة في مصنفه عن عمرو بن ميمون: أبي وروى ابن  «ما اسمك غدا

، قبل شغلك، وغناك قبل فقركم خمسًا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قال لرجل: اغتن
 «ك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمكوشباب

ة الْسلامية ، ونبتعد عن ولّدة الدولاً جديد اً لنستقبل عام اً ة ونودع من عمرنا عامأيها المسلمون؛ أيام قليل
 امًا جديدا، أجلألف عام، لنستهل عسبعًا وثلاثين وأربعمائة و  صلى الله عليه وسلمالتي أقامها النبي 

كم نوه كتاب   ينا.لو عواللذان يشهدان لنا أ ،إنه العمر بالنسبة لكل فرد منا، وإنه التاريخ بالنسبة لأمتنا
 إِذَا وَالل يْلِ  * وَالض حَى  وَالْفَجْرِ  وَالْعَصْرِ ال: ، فقنالله سبحانه وتعالى بأهمية الوقت والزم

هَا إِذَا وَالن  هَارِ  * تَلَاهَا إِذَا وَالْقَمَرِ  * وَضُحَاهَا وَالش مْسِ  سَجَى  وذكر يَ غْشَاهَا ذَاإِ  وَالل يْلِ  * جَلا 
لما مضى يوم ك  ،كم حذرنا من فوات العمر دون تدبر منا أننا مجرد أيام  ه فيها بالوقت.نو   ةً كثي   آيات  

لى ضرورة إ نقص جزء من وجودنا وارتحل إلى الله سبحانه وتعالى ليشهد لنا أو يشهد علينا، كم نبه
 رَب   فَ يَ قُولَ  الْمَوْتُ  مُ أَحَدكَُ  يأَْتَِ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  رَزَق ْنَاكُمْ  مَا مِنْ  وَأنَْفِقُوا استثمار الوقت قبل فواته فقال:
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 قاَلَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  جَاءَ  إِذَا حَتّ   :وقال الص الِِِينَ  مِنَ  وَأَكُنْ  فَأَص د قَ  قَريِب   أَجَل   إِلَى  أَخ رْتَنِ  لَوْلَّ 
 يَ وْمِ  إِلَى  بَ رْزخَ   وَراَئِهِمْ  وَمِنْ  هَاقاَئلُِ  هُوَ  كَلِمَة   إِن  هَا كَلا   تَ ركَْتُ  فِيمَا صَالِِاً أعَْمَلُ  لَعَل ي * ارْجِعُونِ  رَب  

عَثُونَ  نَ هُمْ  أنَْسَابَ  فَلَا  الص ورِ  في  نفُِخَ  فإَِذَا * يُ ب ْ  مُ هُ  فَأُولئَِكَ  مَوَازيِنُهُ  ثَ قُلَتْ  فَمَنْ  * اءَلُونَ يَ تَسَ  وَلَّ  يَ وْمَئِذ   بَ ي ْ
 قاَلَ إلى أن قال:  خَالِدُونَ  هَن مَ جَ  في  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا ال ذِينَ  فَأُولئَِكَ  مَوَازيِنُهُ  خَف تْ  وَمَنْ  * الْمُفْلِحُونَ 

 لِيلًا قَ  إِلّ   لبَِثْتُمْ  إِنْ  قاَلَ  * الْعَاد ينَ  اسْأَلِ فَ  يَ وْم   بَ عْضَ  أَوْ  يَ وْمًا لبَِثْ نَا قاَلُوا * سِنِينَ  عَدَدَ  الْأَرْضِ  في  لبَِثْتُمْ  كَمْ 
اَ أفََحَسِبْتُمْ  * تَ عْلَمُونَ  كُنْتُمْ  أنَ كُمْ  لَوْ  نَاإلَِ  وَأنَ كُمْ  عَبَثاً خَلَقْنَاكُمْ  أنَّ   لَِِّْ  ا الْمَلِكُ  الل هُ  فَ تَ عَالَى  * تُ رْجَعُونَ  لَّ  ي ْ
  الْكَريمِ  الْعَرْشِ  رَب   هُوَ  إِلّ   إلَِهَ  لَّ 

 ، إنَّا هو الوقت.هوفرصته لتحقيِّ قيمته إنَّا هي عمر  ، الناف أيها المسلمون؛ الْنسان قيمته عمله الخي  
آدم طأ الأرض بقدمك فإنها  ابنَ )وصدق أبو الدرداء إذ قال:  ، والِياة هي أنت.فالوقت هو الِياة

زل في آدم إنك لم ت ابنَ  ك،أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضُ آدم إنَّا  بنَ عن قريب تكون قبك، ا
رى هل تكون نهاية سنة من عمرنا وبداية سنة جديدة إيذانا بيقظة تُ  (هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك

 السي ونضاعف الجهد في طريِّ الخي في طريِّ الصلاح في طريِّ التقى في طريِّ طاعة الله غذتجعلنا ن
مامات   اهتماماتنا، فصرف هذه الّهتسبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، أم إن الغفلة قد أخذت بمجام

بدو السريرة بين يدي ربنا يوم ت غافلين عما ينتظرنا غداً  ،إلى الأهواء والنزوات إلى الشهوات والمعاصي
 .علانية يوم يندم المرء ولّت ساعة مندم

، إنَّا تعن صلى الله عليه وسلمأيها المسلمون؛ إن ولّدة الدولة الْسلامية الأولى التي أنشأها رسول الله 
ة أمة ترفض التبعية والخضوع لدول الطغيان والّستكبار، ترفض أن تكون مستعبدة للفرس أو للروم ولّد

قافة بما قدمت من علوم وث ؛الْنسانية كلهاظلالها أو لغيهما من الأمم، تعن ولّدة حضارة تفيأت 
القاطعة دلتها أومعارف وأخلاق وعزة وكرامة وحقائِّ دينية ثابتة راسخة تستمد قيمتها من براهينها و 

 التي لّ ريب فيها ولّ شك.

ولئن حاول الغرب اليوم والِاقد على أمتنا تشويه حضارتنا بأدواته القذرة المتمثلة بتلك العصابات  
ومسخ صورة  تبتغي تشويه مبادئ ديننا السامية ،والمنتشرة هنا وهناك ،الْرهابية التي تتقن  بالْسلام

متنا  ا، فإن التاريخ والرااث والِضارة والعلم ليشهد كل ذلك لأوالتي دمر جيشنا فلوله ،حضارتنا الشامخة
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تعود وما ينبغي أن تنسى أمتنا هويتها ولّ حضارتها ل ،كيف سطرت أرف  الصفحات على صفحة الزمن
 .نا وتستولي على مقدراتنا؛ تستعبد أبناءتبعًا ذليلا لدول الطغيان والّستكبار

يلاد تاريخنا ملقد نسي الكثيون من أبناء أمتنا الّحتفال برأس السنة الهجرية التي هي  أيها المسلمون؛
لى أنه فرصة ن عالغافلين الذين نظروا إلى الزم لأولئك الطغام، أولئك ممرة تقليدهفي غ ؛وحضارتنا

نسوا تاريخ و برأس السنة الغربية، ونسوا معنى انتهاء سنة من عمرهم،  تهمحتفالّالمتعة، فقلدوهم في ا
ا تستعيد مكانتهو  رى هل تستعيد أمتنا يقظتها؟تُ  .أمتهم وحضارتهم بانتهاء سنة وابتداء سنة جديدة

انية ا التي نشرت من خلالها الخي والعلم والِضارة والْنسهبالعودة إلى تعاليم دين بالعودة إلى رشدها؟
 في مشارق الأرض ومغاربها؟ 

؟ أم بتلك الأسلحة ميكاأالكبى ة التي بنوا عليها دولتهم الوحشي ربالمجاز ؟ أبماذا يفتقر الغرب من تاريخه
نا وهناك؟ بماذا دوانهم هولّ يزالون ينشرون شرهم وبغيهم وع ،المدمرة التي قضوا فيها على مدن برمتها

الفساد ه من ر لّ نهاية لإلى قع ،بالأسرة الممزقة المنهارة التي انهارت وانحدرت إلى القاعأ! يفتخرون؟
ا ؟ بماذا يفتخرون؟ بماذا يعتزون؟ لولّ العلم والِضارة التي تفجرت من ينابي  حضارتنا .. لكننوالتفسخ

 ن أبناء أمتنا.لفهم أئمة لكثي موحشيتهم وتخبحنا ذيلًا لهم وأصبحوا بجهلهم و عندما تركنا ديننا أص
 ها وحضارتها؟ازدهار كي تعيد للإنسانية ألقها و ترى هل تولد أمتنا من جديد وتبُعث ل

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا، وأن يعيد لأمتنا يقظة تستعيد من خلالها حضارتها 
 ومجدها. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


